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ــتان  ــم كردس ــي إقلي ة ف ــدَّ س بش ــيَّ ــم المُس ــام الحك ــاه نظ ــباب تج ــاط الش ــي أوس ــل ف ــة الأم ــص: إن خيب الملخَّ
ــلان الآن  ــا يمث ــم أصبح ــباب وإحباطه ــب الش ــو أن غض ــد ه ــر الجدي ــا الأم ــد. وإنم ــر الجدي ــت بالأم ــراق ليس الع
ــا خطيــرًا للشــرعية الداخليــة فــي إقليــم كردســتان، وهــي ركيــزة مــن ركائــز الحكــم الذاتــي المعمــول بــه  تحديً
واســتدامته لمــا يقــرب مــن ثلاثيــن عامًــا. لكــن الجيــل الحالــي، علــى عكــس آبائــه وأجــداده، ليــس لديــه ذكريــاتٌ 
ــة  ــل الألفي ــباب جي ــرف ش ــام 2003. ولا يع ــل ع ــث قب ــام البع ــل نظ ــن قِب ــود م ــتمرَّ لعق ــذي اس ــع ال ــرة للقم مباش
ــيِّ  ــدٍّ ثنائ ــامٍ جام ــم بنظ س ــذي يتَّ ــة، وال ــة الحالي ــة الحاكم ــه الطبق ــذي تحكم ــتان ال ــم كردس ــوى إقلي ــردي س الك
الحــزب وســوء الإدارة. ومــن ثَــمَّ فــإن معالجــة مشــكلات الشــباب لا تعنــي فقــط الاســتجابة لمطالبهــم المتعلِّقــة 
ــي  ــية الت ــرعية السياس ــي الش ــر ف ــادة النظ ــا إع ــن أيضً ــات، ولك ــين الخدم ــرص وتحس ــادة الف ــف وزي بالتوظي

ــود. ــة عق ــذ ثلاث ــان الرئيســان من ــان الكردي يحتكرهــا الحزب

المقدمة
ــتان  ــم كردس ــليمانية بإقلي ــة الس ــي محافظ ــت ف ــي اندلع ــب الت ــر الروات ــة وتأخُّ ــى البطال ــات عل ت الاحتجاج ــدَّ امت
ــن  ــات م ــرج المئ ــث خ ــة. حي ــة حلبج ــي محافظ ــرى ف ــداتٍ أخ ــاء وبل ــى أحي ــون الأول ٢٠٢٠ إل ــمبر/ كان ــي ٢ ديس ف
الموظفيــن الحكومييــن إلــى الشــوارع للمطالبــة بالحصــول علــى رواتبهــم كاملــةً، وأن تضــع ســلطات إقليــم كردســتان 
ا للفســاد الحكومــي١. ونتيجــةً لذلــك، قُتــل عشــرة شــبان واأصيــب العشــرات علــى يــد قــوات الأمــن منــذ  العــراق حــدًّ
نــت فــي البدايــة -فــي معظمهــا- مــن الموظفيــن الحكومييــن  بــدء الاحتجاجــات. وفــي حيــن أن الاحتجاجــات تكوَّ
ــد، وكشــفت عــن إحبــاطٍ عميــقٍ  رت إلــى وضــعٍ معقَّ المطالبيــن بالحصــول علــى رواتبهــم غيــر المدفوعــة، إلاَّ أنهــا تطــوَّ

ــط٢. ورفــضٍ للنظــام السياســي بأكملــه مــن قِبــل الشــباب الغاضــب والمُحبَ

ن المتظاهــرون مــن مجموعتَيْــن: موظفــون حكوميــون، وشــباب غاضــب تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٦ و٢4 عامًــا.  يتكــوَّ
ــل فــي الدفــع الفــوريِّ لرواتبهــم المتأخــرة، وهنــاك نشــطاء بــارزون وقنــوات  مطالــب المجموعــة الأولــى واضحــة، وتتمثَّ
ن  قائمــة يمكــن مــن خلالهــا للحكومــة التواصــل معهــم مــن خلالهــا. أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي مختلفــة، حيــث تتكــوَّ
دة، والأهــم مــن ذلــك عــدم وجــود اتصــالٍ  مــن مئــات المتظاهريــن الشــباب الذيــن ليــس لديهــم قــادة أو مطالــب محــدَّ
ــن الذيــن اعتــادوا تنظيــم الاحتجاجــات والدعايــة لهــا. باختصــار، تمثل هــذه المجموعة  بينهــم وبيــن النشــطاء كبــار السِّ
ــا هــو مألــوف فــي المنطقــة: العنــف والترهيــب. تحديًــا كبيــرًا، ولــم يكــن رد حكومــة إقليــم كردســتان عليهــا مختلفًــا عمَّ

لقــد تزايــد الاســتقطاب تزايــدًا مطــردًا فــي إقليــم كردســتان العــراق في الســنوات الأخيــرة، مع ارتفاع اســتياء الشــباب 
ــر ذلــك: الأزمــة الماليــة التــي أعقبــت عــام ٢٠١4، وعــدم إجــراء إصلاحــاتٍ  مــن الســلطات. وتشــمل العوامــل التــي تفسِّ
ــى  ــة لمكافحــة الفســاد، وغيــاب سياســات تمكيــن الشــباب3، والانقســامات السياســية المتزايــدة. وعل ال حكوميــة فعَّ
الجانــب الآخــر، يتعــرض الشــباب الكــردي لضغــوطٍ هائلــة؛ نظــرًا للمنــاخ الاجتماعــي الاقتصــادي الســائد فــي إقليــم 
كردســتان4. فعلــى المــدى القصيــر، يبــدو مــن المســتبعد أن يكــون للاحتجاجــات الحاليــة تأثيــر جوهــريٌّ فــي نظــام 
ا، وثانيًــا: هنــاك  الحكــم فــي الإقليــم؛ لأنهــا -أولًا- لــم تنتشــر بعــدُ علــى نطــاقٍ واســعٍ وأعــداد المحتجيــن قليلــة نســبيًّ
ــدى الحزبيــن الرئيســين فــي الإقليــم -الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني-  اعتقــاد ل
الــة للحفــاظ علــى الوضــع القائــم. إلاَّ أن هــذه الاحتجاجــات ســيكون لهــا آثــار كبيــرة علــى  أنهمــا يمتلــكان الأدوات الفعَّ

اســتدامة إقليــم كردســتان ومســتقبله، وهــو مــا ســيتمُّ شــرحه أدنــاه.

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق
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لطالمــا أغفــل التحليــل الســائد الجيوسياســي المنحــى لمشــاكل المنطقــة ديناميكيــاتِ العلاقــات بيــن الســلطات 
والشــعوب؛ ولذلــك كثيــرًا مــا يخفــق فــي التنبــؤ بالتغيــرات الاجتماعيــة والسياســية الرئيســة. ومــن الأمثلــة علــى 
ــى  ــوزراء عل ــس ال ــرت رئي ــي أجب ــراق، الت ــي الع ــرين الأول ٢٠١9 ف ــر/ تش ــي أكتوب ــات ف ــة الاحتجاج ــك موج ذل
الاســتقالة. وفــي حالــة إقليــم كردســتان العــراق، يجــب أن لا يقتصــر تحليــل إحبــاط الشــباب علــى هــذا المكــون 
مــن المجتمــع، بــل يجــب أن يشــمل أيضًــا مســائلَ أوســع نطاقًــا تتعلَّــق بالسياســة والشــرعية ومســتقبل الإقليــم.

وممــا يزيــد مــن تعقيــد تحليــل انفصــال الشــباب عــن الســلطات أن هــذا يحــدث فــي ســياق كيــانٍ مســتقلٍّ بحكــم 
ــدول، فــإن لهمــا  ــن لجميــع أنــواع ال يْ ــدان أمريــن مهمَّ الواقــع. فــإذا كان الدعــم الشــعبي والشــرعية الداخليــة يُعَ
ــة لكيانــاتٍ مثــل إقليــم كردســتان العــراق، الــذي أدى افتقــاره إلــى الشــرعية الخارجيــة إلــى جعــل  ــة خاصَّ أهميَّ
أ مــن وجــوده والنضــال للحصــول علــى الاعتــراف الدولي. وبعيــدًا عن  ادعــاءات الشــرعية الداخليــة جــزءًا لا يتجــزَّ
يْــن،  الدعــم الدولــي لأمــن إقليــم كردســتان ووجــوده، يُعَــدُّ وجــود مســتوياتٍ عاليــة مــن الدعــم والشــرعية المحليَّ
ــا للاســتدامة السياســية  ا خاصــةً مقارنــة ببقيــة العــراق، أمــرًا محوريًّ ــال نســبيًّ إلــى جانــب الحكــم الناجــع والفعَّ
للإقليــم. إلاَّ أن التطــورات الراهنــة والأخيــرة تشــير إلــى تراجــع الشــعور بالهويــة الكرديــة بيــن الشــباب، ومــن ثَــمَّ 

ــا فــي اســتقرار إقليــم كردســتان وتنميتــه علــى مــدى الســنوات الأخيــرة. تــآكل عامــلٍ كان دائمًــا عامــلًا محوريًّ

علــى الرغــم مــن أن سياســات إقليــم كردســتان وبقيــة العــراق مرتبطــةٌ ببعضهــا البعــض، فــلا يبــدو أن احتجاجــات 
ــرًا واضحًــا بالاحتجاجــات الأخيــرة فــي جنــوب العــراق ووســطه، ولا بــردود الفعــل علــى  كردســتان متأثــرة تأث
الديناميكيــات الاجتماعيــة السياســية فــي أجــزاء أخــرى مــن العــراق، وإنمــا ترتبــط بديناميكيــات إقليــم كردســتان 
وســياقه فقــط5. لكــن إحبــاط الشــباب يتجــاوب مــع أزمــة أكبر في الشــرق الأوســط الأوســع نطاقًــا: أزمة الشــرعية.

دة لأولويــات الشــعب وأحلامــه اليــومَ ليســت النضــال التاريخــي  أمــا خلــف العناويــن الرئيســة، فــإن الســمة المحــدِّ
للاســتقلال عــن الدولــة العراقيــة، بــل اســتياء الشــباب وغضبهــم مــن الســلطات الكرديــة، ومــن ثَــمَّ ظهــرت هويــة 
ــر«.  ــب الآخ ــا »الجان ــى أنه ــية عل ــة السياس ــى الطبق ــر إل ــث يُنظ ــراد، حي ــباب الأك ــن الش ــد م ــن العدي ــدة بي جدي
ــن  ــادة عــدد الشــباب الذي ــى زي ــة إل ــن الشــباب، بالإضاف ــة السياســية بي ــروز الهوي ــك تناقــص ب ــى ذل ــب عل وترتَّ
ــاك نمــط ملحــوظ مــن الانفصــال عــن العمليــة السياســية  يعتبــرون أنفســهم خــارج المؤسســة السياســية. إذ هن
ليــن فــي السياســة المحليــة.  فــي إقليــم كردســتان العــراق، حيــث تشــعر نســبة كبيــرة مــن الشــباب أنهــم غيــر ممثَّ
ويمكــن أن تُترجــم هــذه المشــاعر المعاديــة للســلطة إلــى أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن المعارضــة للعمليــات السياســية أو 

الانفصــال عنهــا، تتــراوح مــن الهجــرة لأوروبــا٦ إلــى الحــركات الاحتجاجيــة7.

هذه الاحتجاجات سيكون لها آثار كبيرة على استدامة 
إقليم كردستان ومستقبله، وهو ما سيتمُّ شرحه أدناه

فإذا كان الدعم الشعبي والشرعية الداخلية يُعَدان أمرين 
ة لكياناتٍ  ة خاصَّ يْن لجميع أنواع الدول، فإن لهما أهميَّ مهمَّ

مثل إقليم كردستان العراق، الذي أدى افتقاره إلى الشرعية 
الخارجية إلى جعل ادعاءات الشرعية الداخلية جزءًا لا 

أ من وجوده والنضال للحصول على الاعتراف الدولي يتجزَّ
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ردود الشباب: مقاومة أم استسلام؟
ــة  ــب بيــن عامــي ٢٠١9 و٢٠٢٠ كجــزءٍ مــن مشــاريع منفصل ــا الكات ــة جَمَعه ــاتٍ نوعيَّ ــى بيان يســتند هــذا القســم إل
حــول هويــة الشــباب ومشــاركتهم السياســية فــي إقليــم كردســتان العــراق. يُعَــدُّ اســتياء الشــباب مــن الســلطات 
ة أشــكال، ويــؤدي إلــى نتائــج مختلفــة باختــلاف المناطــق. ويمكــن  أمــرًا شــائعًا فــي الإقليــم، ولكنــه يتخــذ عــدَّ

تصنيــف ردود الشــباب واســتجابتهم إلــى: المقاومــة والاستســلام. 

المقاومة
ة أشكال: يضمُّ هذا التصنيف عدَّ

1. الهجرة:
ــل الهجــرة أحــد أشــكال المقاومــة، ويُعَــدُّ قــرار الهجــرة ردَّ الفعــل الأكثــر شــيوعًا للشــباب المُحبَــط والغاضــب.  تمثِّ
ولا توجــد إحصائيــاتٌ رســمية لعــدد الشــباب الأكــراد الذيــن غــادروا كردســتان علــى أمــل اللجــوء فــي دولــة مــن 
دول أوروبــا؛ إلاَّ أن ظاهــرة الرغبــة فــي الهجــرة أصبحــت ظاهــرةً منتشــرةً منــذ عــام ٢٠١4. ومــن المثيــر للاهتمــام 
ا. أن أكثــر الأماكــن التــي تنتشــر فيهــا هــذه الرغبــة بيــن الشــباب هــي المناطــق التــي تجــري بهــا الاحتجاجــات حاليًّ

2. الاحتجاجات:
ــر مــن خلالهــا الشــباب عــن العديــد مــن المطالــب،  وقــع العديــد مــن موجــات الاحتجاجــات منــذ عــام ٢٠١١، وعبَّ
ــي  ــاد الوطن ــتاني والاتح ــي الكردس ــزب الديمقراط ــم الح ــاء حك ــاد، وإنه ــى الفس ــاء عل ــى القض ــوا إل ــث دع حي
ــة ضــد الفســاد وســوء  ــر المتظاهــرون عــن مواضيــع عامَّ ــة. لقــد عبَّ ــى البطال الكردســتاني، ومؤخــرًا القضــاء عل
الإدارة، لكنهــم ظلــوا محصوريــن إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي محافظــة الســليمانية. وعلــى عكــس الموجــات الســابقة مــن 
ــة  ــع إمكاني ــباب، م ــلطات والش ــن الس ــبوقٍ بي ــر مس ــالٍ غي ــة بانفص ــة الحالي ــمت الموج ــد اتَّس ــات، فق الاحتجاج
تقســيم المجتمــع إلــى معســكرين متناوئيــن: »الشــعب« مقابــل »الســلطات«. كانــت احتجاجــات الصيــف الماضــي 
قــد أدت إلــى اعتقــال عشــرات الصحفييــن والنشــطاء مــن قِبــل قــوات الأمــن فــي إقليــم كردســتان8. واقتصــرت 
ــلِّط  ــا يس ــرى، مم ــدن الكب ــس الم ــرة، ولي ــدات الصغي ــاء والبل ــى الأحي ــرٍ عل ــدٍّ كبي ــى ح ــة إل ــات الحالي الاحتجاج
الضــوء علــى فشــل السياســات الاقتصاديــة لحكومــة الإقليــم فــي تحقيــق المســاواة فــي الفــرص بيــن المناطــق 
الحضريــة والريفيــة، مــع تركُّــز الفــرص فــي المــدن الكبيــرة مثــل أربيــل. ومــن ثَــمَّ يجــب تحليــل حركــة )حــركات( 

الاحتجــاج فــي إطــار تحليــلٍ أوســع لقضايــا الشــباب والحكــم.

3. الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني:
ــى مــدار الســنوات الســت  ــدًا مــن أشــكال المقاومــة بيــن الشــباب الكــردي؛ فعل ــدُّ هــذا الانضمــام شــكلًا جدي يُعَ
ــا بتأســيس منصــاتٍ  ــدون اهتمامً ــن يب ــدًا فــي عــدد الشــباب الذي ــراق تزاي ــم كردســتان الع ــة شــهد إقلي الماضي
ومنظمــاتٍ شــبابية والانضمــام إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة القائمــة بالفعــل. ومــن المثيــر للاهتمــام 
ــةً  ــنَّ مقارن ــر عــن مقاومته ــارات التعبي ــة خي ــن مــن محدودي ــي يعاني ــن الشــابات، اللات ــر شــيوعًا بي أن هــذا أكث
ــت  ــنوات الس ــدى الس ــى م ــي عل ــف الحكوم ــاض التوظي ــن انخف ــا ع ــر ناجمً ــذا التغيي ــون ه ــد يك ــباب9. وق بالش

ــى البحــث عــن فــرصٍ فــي مــكانٍ آخــر. ــر الشــباب عل الماضيــة، ممــا يجب

يُعَدُّ استياء الشباب من السلطات أمرًا شائعًا في 
ة أشكال، ويؤدي إلى نتائج  الإقليم، ولكنه يتخذ عدَّ

مختلفة باختلاف المناطق. ويمكن تصنيف ردود 
الشباب واستجابتهم إلى: المقاومة والاستسلام.
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4. التطرف العنيف بين الشباب:
لا يُعَــدُّ رد الفعــل هــذا شــائعًا بيــن الشــباب حتــى الآن، لكــنَّ المخــاوف مــن انتشــار التطــرف العنيــف بيــن الشــباب آخــذةٌ 
ر القلــق  ــة مــن قِبــل المتظاهريــن يبــرِّ ــة والحزبيَّ فــي الازديــاد. إن اســتخدام العنــف ومهاجمــة المبانــي والممتلــكات العامَّ
ــة  ــة مواتي ــؤ بيئ ــى تهي ــيٍّ إل ــكلٍ أساس ــك بش ــع ذل ــتقبل. ويرج ــي المس ــف ف ــى العن ــؤدي إل ــذي ي ــباب ال ــرف الش ــن تط م
د، بمــا فــي ذلــك انتشــار البطالــة بيــن الشــباب، وشــيوع الإحبــاط والاســتقطاب والفســاد وغيــاب العدالــة. ف والتشــدُّ للتطــرُّ

الاستسلام
يشــير الاستســلام إلــى عــزوف الشــباب عــن السياســة وانســحابهم مــن المجتمــع مــع بقائهــم مُحبَطيــن وخائبــي الأمــل. 
وكمــا ذكرنــا أعــلاه، يُعَــدُّ الإحبــاط شــائعًا بيــن الشــباب فــي جميــع أنحــاء محافظــات إقليــم كردســتان العــراق، لكــن يمكــن 
القــول بشــكلٍ عــامٍّ إن هنــاك شــعورًا أكبــر باستســلام الشــباب فــي مناطــق الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، وشــعورًا 
بالمقاومــة فــي مناطــق الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني. ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء المجــالات الاجتماعيــة والسياســية 
المختلفــة الناشــئة فــي هــذه المناطــق المختلفــة. ومــن العوامــل الأخــرى التــي يمكنهــا تفســير زيــادة مقاومــة الشــباب فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي الســليمانية وحلبجــة ورانيــة وغرميــان: وجــود جهــاتٍ 
ــع بنفــوذ كبيــر، وأحــزاب أخــرى مثــل  ــذي يتمتَّ ــال الكردســتاني ال سياســية أخــرى فــي هــذه المناطــق، مثــل حــزب العمَّ
حركــة التغييــر والجيــل الجديــد والحركــة الإســلامية والاتحــاد الإســلامي الذيــن يعتبــرون هــذه الأجــزاء مــن كردســتان 
معاقــلَ لهــم، والمواليــن للحكومــة العراقيــة الموجوديــن فــي المؤسســات الأكاديميــة، وفــوق كل ذلــك تُعَــدُّ ســيطرة الاتحاد 
ــا منخفضــة المركزيــة مقارنــةً بــالإدارة شــديدة المركزيــة التــي يتبعهــا الحــزب الديمقراطــي  الوطنــي الكردســتاني تاريخيًّ

الكردســتاني فــي أربيــل. جميــع هــذه العوامــل تُســهم فــي إنشــاء بيئــة مواتيــة لمقاومــة الشــباب.

ــى  ــة، وإنمــا مشــكلة هيكليــة وسياســية. وبالإضافــة إل ــر التحليــل أعــلاه أن استســلام الشــباب ليــس مشــكلة فردي يُظه
ــاتٍ  ــي اتجاه ــباب ف ك الش ــرَّ ــروف يتح ــر الظ ــع تغيُّ ــة، فم ــاتٍ خطيَّ ــلامهم عملي ــباب ولا استس ــة الش ــدُّ مقاوم ــك، لا تُعَ ذل
ا  مختلفــةٍ ونحــو نتائــج مختلفــة. ومــن ثَــمَّ فــإن فهــم مشــاركة الشــباب وانســحابهم أو استســلامهم يتطلَّــب تقييمًــا مســتمرًّ

ــى الأرض. ــات عل ــرات والديناميكي للتغيي

التحديات الهيكلية لمطالب الشباب
ى بتنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( التــي بــدأت فــي عــام ٢٠١4، والأزمــة الماليــة  لقــد وضعــت الحــرب علــى مــا يُســمَّ
م الــذي تمَّ إحــرازه فــي العقد  ا للنمــو الاقتصــادي فــي كردســتان وللتقــدُّ التــي بــدأت فــي وقــتٍ مبكِّــر مــن العــام نفسِــه- حــدًّ
الــذي أعقــب غــزو العــراق عــام ٢٠٠3 بقيــادة الولايــات المتحــدة. وأدت عوامــل أخــرى إلــى وضــع المزيــد مــن الضغــوط 
علــى كردســتان، مثــل انهيــار أســعار النفطـــ وقــرار بغــداد بتجميــد ميزانيــة الإقليــم )مــا يكلــف الكيــان مــا يقــرب مــن مليــار 
ــار  ــك آث ــم داعــش١٠. وكان لذل ــروا مــن تنظي ــازح عراقــي ف ــون ن ــف لاجــئ ســوري و١.5 ملي ا(، وتدفــق ٢5٠ أل دولار شــهريًّ

كبيــرة علــى رفــاه ســكان الإقليــم -ولا ســيما الشــباب- منــذ ذلــك الحيــن.

واقتصرت الاحتجاجات الحالية إلى حدٍّ كبيرٍ على الأحياء 
والبلدات الصغيرة، وليس المدن الكبرى، مما يسلِّط الضوء 

على فشل السياسات الاقتصادية لحكومة الإقليم في 
تحقيق المساواة في الفرص بين المناطق الحضرية والريفية
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منــذ ذلــك الوقــت لــم تتمكَّــن حكومــة إقليــم كردســتان مــن دفــع رواتــب موظفيهــا الحكومييــن -الذيــن يشــكلون 
ــن  ــآلاف م ــلٍ ل ــرص عم ــر ف ــن توفي ــن م ــم تتمكَّ ــا، ول ــي موعده ــكَّان- ف ــوع الس ــن مجم ــة م ــي ٢٠ بالمائ حوال
خريجــي الجامعــات. كمــا أدت جائحــة كوفيــد-١9 والتدابيــر المطلوبــة للتصــدي لهــا مــن قِبــل الحكومــة )مثــل 
فــرض حظــر التجــول( إلــى زيــادة اســتنزاف الاقتصــاد. ويشــكِّل ارتفــاع معــدلات البطالــة والحرمــان الاقتصــادي 
ــن أمــام تمكيــن الشــباب، وهــو مــا يعنــي أن العديــد مــن شــباب كردســتان يعانــون للحصــول  يْ حاجزيــن هيكليَّ
علــى احتياجاتهــم الأساســية. كمــا أدى عــدم وجــود إصــلاحٍ منهجــيٍّ لمعالجــة الأســباب الجذريــة لهشاشــة وســوء 

إدارة إقليــم كردســتان إلــى المزيــد مــن الشــعور بخيبــة الأمــل والإحبــاط.

ــي  ــزب الديمقراط ــن الح ــة بي ــة الشرس ــت المنافس ــام ١99١، أصبح ــي ع ــراق ف ــتان الع ــم كردس ــأة إقلي ــذ نش من
الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني هــي محــور السياســة الكرديــة. وبــدلًا مــن إقامــة عمليــة سياســية 
ــة بيــن الحــزب  عــة فــي نهايــة الحــرب الأهليَّ ديمقراطيــة وشــاملة، أدت اتفاقيــات تقاســم الســلطة -الموقَّ
ســي علــى  الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي عــام ١998- إلــى إضفــاء الطابــع المؤسَّ
الانقســامات وتعزيــز الهيمنــة الحزبيــة علــى نظــام الحكــم فــي كردســتان. ومــن الســمات المميــزة لهــذا النظــام: 
ل الديمقراطــي للإقليــم وبناء الدولــة. كما تســيطر النخبة  الاحتــكار الثنائــي للحزبَيْــن الرئيسَــيْن، ممــا يقيــد التحــوُّ
ــة والمناصــب  ــود الحكومي ــى العق ــام والخــاص والحصــول عل ــن الع ــى القطاعَيْ السياســية ســيطرةً مشــددةً عل
ــا وبشــكلٍ متزايــدٍ  ــا يحــولُ فعليًّ ــا وإداريًّ الأمنيــة١١. ويشــكِّل التأثيــر المفــرط للحزبَيْــن فــي الحكــم حاجــزًا هيكليًّ

دون مشــاركة فئــة الشــباب المســتقل وغيــر التابــع لأيِّ حــزب.

الآثار المترتبة على مستقبل كردستان
يؤدي إحباط الشباب وغضبهم إلى خلق ثلاثة مشاعر رئيسة يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في المستقبل.

ضعف الارتباط بالشعور بـ »الهوية الكردية«
علــى عكــس الاحتجاجــات فــي أجــزاء أخــرى مــن العــراق التــي ترفــض الســلطات الحاكمــة، لكــن لا ترفــض فكــرة 
الدولــة العراقيــة، لا يفــرق المتظاهــرون الشــباب فــي حالــة كردســتان )أو لا يســتطيعون التفريــق( بيــن الســلطات 
والكيــان السياســي لإقليــم كردســتان، وكلمــا زادت معاداتُهــم للســلطة قــلَّ ارتباطُهــم بأفــكار القوميــة الكرديــة، 
معتبريــن أنهــا أداة سياســية تســتخدمها الأحــزاب المهيمنــة. كمــا يشــكِّك الشــباب الكــردي الغاضــب والمُحبَــط في 
معنــى القوميــة الكرديــة، ولا يرفعــون أعــلام إقليــم كردســتان خــلال الاحتجاجــات. أحــد التفســيرات المحتملــة 
لذلــك هــو أنــه منــذ عــام ١99١ يســيطر الحزبــان المهيمنان علــى جميع جوانــب المجتمع والسياســة والحكــم، وقبل 
كل شــيء: الأراضــي. لقــد جعــل وجــود منطقــة يســيطر عليهــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، ومنطقــة أخرى 
يســيطر عليهــا الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، جعــل مــن الصعــب علــى الجيــل الشــاب أن ينظــر إلــى كردســتان 
ككيــانٍ واحــدٍ وليــس كمنطقتَيْــن مختلفتَيْــن. وعــلاوة علــى ذلــك، أســهمت مؤخــرًا جهــات خارجيــة مثــل حــزب 

يمكن القول بشكلٍ عامٍّ إن هناك شعورًا أكبر باستسلام 
الشباب في مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

وشعورًا بالمقاومة في مناطق الاتحاد الوطني الكردستاني
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ــال الكردســتاني فــي تعزيــز ذلــك الشــعور مــن خــلال -علــى ســبيل المثــال- تقديــم الدعــم الإعلامــي للاحتجاجــات  العمَّ
ــات  ــات الاحتجاج ــى ديناميكي ــر عل ــذا التأثي ــر ه ــتان. ولا يقتص ــم كردس ــة إقلي ــد حكوم ــة« ض ــا »انتفاض ــا بأنه ووصفه
فحســب، بــل يمتــدُّ أيضًــا إلــى العلاقــات الأوســع نطاقًــا بيــن الدولــة والمجتمــع علــى المــدى الطويــل. ويقــع تأثيــر حــزب 
ــر الجيوسياســي المتزايــد  ــال الكردســتاني علــى الحشــد فــي الشــارع فــي إقليــم كردســتان العــراق علــى خلفيــة التوتُّ العمَّ

والتنافــس علــى الســلطة مــع مركــز القــوة الرئيــس فــي إقليــم كردســتان العــراق - الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني.

انهيار العقد الاجتماعي
تعكــس الاحتجاجــات أيضًــا انفصــالًا خطيــرًا بيــن الســلطات وجيــل الشــباب، وهــو مــا يســلِّط الضــوء علــى أزمــة »العقــد 
الاجتماعــي«١٢. فلــم تعتــرض الموجــات الأولــى مــن الاحتجاجــات علــى العقــد الاجتماعــي، حيــث كان مــن الممكــن التعامل 
مــع مطالبهــا بالمســاءلة والشــفافية وتحســين الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ضمــن النظــام الحالــي والهيــكل الحالــي 
للســلطة. أمــا الانفصــال الحالــي بيــن الســلطات والشــباب، فيســتدعي إعــادة التفــاوض بشــأن العقــد الاجتماعــي وإعــادة 
تصميمــه، والــذي قامــت عليــه العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود. وفــي مجتمــعٍ مســتقطبٍ 
مثــل إقليــم كردســتان العــراق، لا يتفــق النــاس فــي تصوراتهــم عــن العقــد الاجتماعــي القائــم أو ردود فعلهــم تجاهــه، ومــن 

ــل أحــد الســيناريوهات المحتملــة فــي المســتقبل. ثَــمَّ فــإن تزايــد الاســتقطاب يمثِّ

د إصلاح تغيير وليس مجرَّ
كذلــك أســهمت الفجــوة الكبيــرة بيــن الشــباب والســلطات فــي الشــعور بــأن المطلــوب ليــس »الإصــلاح«، وإنمــا »التغييــر 
الجــذري« أو »التغييــر الكامــل للنظــام«. ويرجــع ذلــك بشــكلٍ رئيــسٍ إلــى شــعور الشــباب بــأن الطبقــة السياســية الحاكمــة 
مه الســلطات ومــا يمكــن أن  ليســت راغبــةً فــي )ولا قــادرةً علــى( تغييــر النظــام. أمــا علــى الجانــب الآخــر، فــإن مــا ســتقدِّ
ــح أن يســتمرَّ فــي نشــاطه  مــه هــو إصــلاح بطــيء الوتيــرة، ومــن غيــر الــوارد أن يُرضــي ذلــك جيــل الشــباب الــذي يُرجَّ تقدِّ

المناهــض للســلطات.

الخلاصة
ــم  ــلطات إقلي ــى س ــب عل ــه. ويج ــةً ل ــل ونتيج ــة الأم ــاط وخيب ــعورهم بالإحب ــى ش ا عل ــباب ردًّ ــات الش ــل احتجاج تمث
ــق بقضايــا الشــباب ككلُّ، وليــس المحتجيــن الظاهريــن فــي الصــورة فقــط. إن  كردســتان أن تفهــم أن الاحتجاجــات تتعلَّ
ــى آليــاتٍ مــن شــأنها أن تســمح للشــباب بتغييــر ظروفهــم الصعبــة ســيؤدي إلــى زيــادة  ــال إل عــدم اللجــوء الجــاد والفعَّ

ــى الســعي نحــو المقاومــة بمختلــف أشــكالها. ــى نحــوٍ مضطــردٍ وإل ــدى الشــباب عل اليــأس ل

وبدلًا من إقامة عملية سياسية ديمقراطية وشاملة، أدت 
ة بين  عة في نهاية الحرب الأهليَّ اتفاقيات تقاسم السلطة -الموقَّ
الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 

سي على الانقسامات  في عام 1998- إلى إضفاء الطابع المؤسَّ
وتعزيز الهيمنة الحزبية على نظام الحكم في كردستان
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ــى  ــة عل ــد الأمين ــة والي ــل القومي ــا معق ــى أنهم ــذان يصــوران نفســيهما عل ــان، الل ــان الحاكم ــان الكردي يهيمــن الحزب
ــال، علــى سياســة الإقليــم منــذ عــام ١99١. إلاَّ أن ســخط الشــباب يشــكِّل تحديًــا أكبــر مــن أيِّ تحــدٍّ آخــر  الحكــم الفعَّ
لهيمنــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني؛ حيــث لــم يســبق مــن قبــل أن تعرضــت 
ة مــع احتماليــة إضعــاف موقــف أربيــل فــي مواجهــة بغــداد. فكــردِّ  مصــادر شــرعيتهما الداخليــة لتهديــدٍ بهــذه الشــدَّ
فعــلٍ علــى الســلطات الكرديــة بشــكل عــام، أصبــح الشــباب الأكــراد أقــلَّ ســلبيةً تجــاه بغــداد مــن الأجيــال الأكبــر 
خــب الكرديــة الحاكمــة. ر وجــود حكــمٍ أفضــل فــي بغــداد، وإنمــا غضبهــم مــن النُّ ا؛ ومــا دفعهــم لذلــك ليــس تصــوُّ ســنًّ

سيخســر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني الكثيــرَ إذا انهــار الوضــع الراهــن- الهــشّ 
ــي لحكومــة  ــارٍ للنظــام فــي المســتقبل القريــب؛ بســبب الدعــم الدول والمهــزوز أصــلًا. ومــن المســتبعد حــدوث انهي
الإقليــم، واســتمرار فعاليــة الإجــراءات الأمنيــة الصارمــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي 
ــالًا  ــل احتم ــى المــدى الطوي ــر التدريجــي عل ــا، لكــن يبقــى التغيي ــة بهم الكردســتاني، وشــبكات المحســوبية الخاصَّ
ــد مــن الممكــن دعــم الســلطات السياســية مــن خــلال تعديــل السياســات أو إجــراء  ــم يعُ ــه ل ــا. مــن الواضــح أن قويًّ
ة فــي القيــادة؛ ولذلــك سيســتمرُّ غضــب جيــل الشــباب. ونظــرًا لأن بقــاء إقليــم كردســتان واســتدامته  تغييــراتٍ شــكليَّ
ــل الضغــط  يعتمــدان اعتمــادًا كبيــرًا علــى الدعــم الدولــي، خاصــةً مــن الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، فقــد يمثِّ
ــأتِ  ــم ت ــن إذا ل ــة١3. لك ــل العنيف ــب ردود الفع ــاتٍ وتجنُّ ــراء إصلاح ــى إج ــم إل ــادة الإقلي ــع ق ــةً لدف ال ــي أداةً فعَّ الدول
نــة، وليــس  ــي إصلاحــاتٍ معيَّ الإرادة مــن الداخــل أيضًــا، فــإن هــذا الضغــط الدولــي لــن يــؤدي بالإقليــم إلاَّ إلــى تبنِّ
ــذه  ــدان أن ه ــزالان يعتق ــن لا ي ــن المهيمني ــي أن الحزبي ــكلة ه ــباب. والمش ــه الش ــب ب ــذي يطال ــذري ال ــر الج التغيي

تــة، وأنــه يمكــن معالجــة مظالــم الشــعب فــي إطــار الوضــع القائــم. الأزمــة مؤقَّ

ــا  ــكلًا مختلفً ــب ش ــل يتطل ــذا الجي ــوا أن ه ــه أن يفهم ــى قادت ــب عل ــتان، يج ــم كردس ــان إقلي ــاء كي ــل بق ــن أج وم
مــن الحكــم، وأن المصــادر القديمــة للشــرعية المتمثلــة فــي الظهــور بمظهــر الضحيــة والتضامــن العرقــي- لــم تعُــد 
ــال والشــامل والشــرعي محــلَّ خطابــات  كافيــةً لضمــان الحصــول علــى الدعــم الشــعبي. ويجــب أن يحــلَّ الحكــم الفعَّ

تهــا الجهــات السياســية الكرديــة فــي الســابق. الخــوف والتهديــدات الخارجيــة التــي تبنَّ
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